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احـيــاء الاطـــراف تقف طــابــوراً
بـانـتظـار الـسيـارات الحــوضيـة،
صبـية بثيـاب رثة ونسـاء بعباءات
بللهـا مـاء القـدور )والأوانـي( التي
علـت رؤوسهـن. في احيــاء اخــرى
يـتجـمهــرن حــول آبــار في الارض،
وحين تــستــطلع تعــرف ان هنــا
)يـرقد( الانبوب الـرئيسي، حفروا
تحـته، ووضعـــوا الاواني... تــرفع
المــاء، فـترى اوســـاخه اكـثــر مـن
مـياهه، تـسألهـم يقولـون ننتـظره
حتـى يستقر، ولـكنك حين تقربه
مـن انفك تعلـم أنه لن يـستقـر إلا
امراضـا في اجواف تقتلهـا الاصياف

البغدادية..
مضخات الماء ومولدات

الكهرباء
في حي الوزيـرية حين عرف السيد
)ابـو احمـد( طـبيعـة عـملي، ومـا
ابحث فيه، تـأبط ذراعي، وادخلني
الى بـيته، وهنـاك ادار مفتـاح الماء،
نزلت قـطرات متتابعة في الانبوب،
وضع يده تحتـها ونظـر نحوي، ثم
اعاد النـظر الى يده، بللت القطرات
قعرها، رفعها، وبلل لحيته ثم قال:
هذا هـو ماؤنـا، انظر، واشـار بيده
الى اسفل المغاسل كانـت مضخة ماء
تم ربـطهـا بــالانبـوب الــرئيــسي
الـداخل الى البـيت، وقبل ان اودعه
حـدثني بـأسـى عـن الكثـيرين من
سكنة )الحي( وضعـوا مضخات الماء
لسقي الحـدائق، ورش الشوارع، من
دون شعــور بــالمـســـؤوليــة تجــاه
الاخــريـن، ممن اعـتمــدوا علــى
الحصول على الماء من الانابيب ولم

يستخدموا المضخات .
امـا في شارع )ابـو نواس( فـحدثـنا
الـسيـد عـدنـان الـعبيـدي صـاحب
مـطعم العبـيدي للـسمك المـسكوف
بـالقـول: نـسينـا أمـر المـاء الصـافي
)ميـاه الاسـالـة(، ولم نعـد نـشغل
انفــسنــا به وحـين رأى علامــات
الاستغـراب تعلـو وجهي، قـال نحن
نجـلب المــاء من شـارع الـسعـدون،
لادامة عـمل المطعم، وحـين سألته
عن الاعــداد الغفـيرة من الـشبـاب
الـذين حـولوا الـشارع الى كـراجات
لغسـل السيـارات، اجاب بـأن هؤلاء
ثقـبـــوا الانـبـــوب الـــذي يـــزود
المـتنزهات بميـاه السقي، وهي مياه
غير صــافيـة، ولمـا لم تعــد هنـاك
متنزهات واغلق الشارع متحولا الى
مـايشبـة الثكنـة بفضل الحـواجز
والعـصــابــات، وجــد الـبعـض من

احياء تشتري الماء، واخرى اكتفت بالماء الملوث.
مدير ماء بغداد: مشروع الرصافة يغطي حاجة بغداد حتى عام 2020
500 الف متر مكعب من الماء تستهلكها المبردات في بغداد يومياً

سعيد عبد الهادي
تصوير: سمير هادي

بغداد يتوسطها
دجلة، وتحيطها
سدود، قالوا
لحمايتها من
)فيضانات( النهر،
منه حفروا قناتين،
الاولى باسم الجيش
والاخرى باسم
الشرطة، قالوا،
ايضاً، لحمايتنا من
فيضانات النهر، كتب
احمد سوسة عنها
كتابا بثلاثة اجزاء،
لكن جفت القنوات،
وذبل نهر ديالى،
الذي تصبان فيه،
ولكن دجلة مازال
يزداد ربيعا، واحياؤنا
تنام بجواره عطشى،
من الاعظمية وحتى
الكرادة، وهي التي
جاورت النهر، فكيف
بالاحياء التي
غاصت في عمق
الارض الجرداء،
لترسم مدنا متناثرة
الاطراف، فضلا عما
اتصل منها بين
الاسوار )السدود(
السابقة، مدن
اعتمدت مضخات
الماء واخرى السيارات
الحوضية، قد
نستدرك اذا ماعبرنا
باتجاه الكرخ، لكن
اطرافه، ايضا، شلها
العطش، سر حيث
شئت فلن تجد سوى
العطش.. بغداد
عطشى.

الـتــصفـيـــة واصلاح الــشـبكــات
القـديمـة، واضـافــة شبكـات للمـاء
الخام، فهنـاك )150( محلة في بغداد،
من مجـموع )480( محلـة تشـكو من
قــدم شبكـاتهـا، تم تـكليف شـركـة
بكتل بشبكات مـدينة الصدر، التي
سوف تـستبـدل بالكـامل مع ايجاد
منــافــذ لا يـصــالهــا بــالـعمــارات
الــسكـنيــة، وهــذا علــى المـنحــة
الامـريكيـة، فـضلا عن )25( محلـة
في بغـداد باشرت بها دائرة الماء منذ
مـدة، وحالياً نحن في مـرحلة توفير
انابـيب لاكمالها، وهـذا بالاتفاق مع
الـبنك الـدولي بـصيغــة المسـاعـدة
وسـيمتد عملـنا الى منطقـة الشعلة
واحيـاء اخـرى في بغـداد، وكـذلك
ادخلنـا علـى الخطـة )60( مليـون
دولار لا كمــال كــافــة الـشـبكــات
القديمـة لمديـنة بغـداد خلال هذا
العـام، والعــام المقبل، سـوف نقـوم
باستبدالها بـالكامل، فضلًا عن أننا
سوف نقـوم بايـصال المـاء الخام الى
كافـة المنـاطق الـتي لم يصلهـا هذا
المـــاء وهي بحــدود )150( محلــة في
بغـداد، معظـمها في بلـدية الـرشيد
فـــضلا عــن بعــض الاحـيــــاء في
)9نسيان( والكرادة والشعب، وكذلك
وضعنـا خطة للاحيـاء التي افرزت
حـديثاُ، ولم يصـلها الماء، فقـد اعلنا
عـن مقـــاولات، لـتـنفـيـــذ هـــذه
المشاريع، للشركات العراقية، وهناك
بعض المشاريع ادخلناها على خطة
عام )2005(، وخلاله سـوف نغطي،

ونحل بشكل كبير ازمة الماء.
وفي كلــمـــــة اخــيرة أشـــــار الى ان
الـرصـافـة حــاليـاً، تـأخـذ بـعض
احتيـاجاتهـا من المـاء من مـشروع
مـاء الكـرخ، هـذا الامـر أثـر علـى
الكـثير مـن منـاطق الكـرخ، وهـذه
المشـاريع التي ستنجـز خلال هذين
الـعامـين، سوف تـرفع الـضغط عن
مشـروع ماء الكرخ، وبـالتالي سوف
يـتحــسن المــاء في معـظـم منــاطق

الكرخ.
قـبل ان اودعه، طلب مني ان اسجل
كلمـة أخيرة يـوجهها الى المـواطنين
من خلال )المـدى(، هـذه المـشـاريع
الكـثـيرة تـتــطلـب حفــر الازقــة
والشـوارع وهـذا الامـر قـد يطـول
لاكثــر من شهـر في بعـض المنـاطق
لهــذا )نــرجـــو من المــواطـنين ان
يتحملـونا قلـيلًا، لان ما نـفعله هو
لخــدمـتهـم( ودعـته، وخــرجـت،
كانت النافورات التي تتوسط ساحة
الامـانـة يـتراقص المــاء فيهـا علـى
ارتفاعـات تصل الى خمسـة امتار..
ولكن سرعان ما انـطفأت الكهرباء،
وصـمـت كل شـيء إلا وقع الإقــدام
المتـزاحمة، والأفـواه المتصـارخة...

بحثاً عن حلول طال انتظارها.

اذ ستـتم زيـادة طـاقـة مـشـروع
الرشيـد )25(الف متر مكعب، وهذا
سـينفـذ علـى المنحـة اليـابـانيـة،
وهنـاك اتفــاق مع اليـابـان علـى
تـنفيـذ ثلاثـين مجمعـاً، معـظمهـا
سيـكون في جـانب الـرصافـة، وكل
مجـمع مـنهـا طــاقتـه )4.500( متر
مكعـب وستخـدم هــذه المجمعـات
اطـراف بغداد كافـة )الدورة، عرب
الجـبور، بـوب الشـام، حي الـنهر...
الخ( هـذه المـشـاريع سـوف تغـطي
حـاجـة بغـداد لمـدة اربعـة اعـوام
فعليـة، حينهـا إذا استطعنـا اكمال
مشروع مـاء الرصـافة فـانه يغطي

حاجة بغداد حتى عام )2020(.
وعن الطاقة الانتاجية الحالية قال انها
تقــدر                     بـ )2.250.000(
مليـونين ومـائتين وخمـسين الف
مـتر مكعب ، يهـدر منهــا للمبردات
فقـط في فصـل الصـيف )500( الف
متر مكعب، المشاريع المقبلة ستقدم
زيادة مقدارهـا )1.150.000( مليون

ومائة وخمسون الف متر مكعب.
اطراف بغداد

وعـن احيـاء الاطـراف وازمـة المـاء
المـزمنه قـال : لقـد اشـرت الى اننـا
نـتعاون مع اليـابان لانـشاء ثلاثين
مجمعــاً للتـحليـة لخـدمــة احيـاء
الاطراف، وحـتى المنـاطق التي هي
خـارج حدود الامـانة )ابـو غريب،
التــاجي، حـسيـنيـة الـراشـديـة(
نساعدهم عن طريق خزاناتنا، اما
منـطقة المعامل وحي الـنصر فقال
بـأنهـا احـيلت الى احـد المقــاولين
العـــراقـيـين لانــشـــاء مجـمعـين
لـلتـصـفيــة بـطــاقــة )9000( متر
مـكعب يـوميـاً مع انـشــاء شبكـات
للمـاء في العمـاري وبسـتان سـامي،
والـطــريق الــسيــاحي والــرشــاد
والحـسينيـة، وسينجـز العمل فـيها
هذا العام اذ أعـطيت لمقاول عراقي

ايضاً.
شبكات الماء مصدرا للتلوث

معـظـم الاحيـاء تـشكــو من المـاء
الملوث، كيف ستعالجون هذا الامر؟

اجـابنـا عن هـذا السـؤال بـالقـول:
هنـاك تــوازِ بين انـشــاء مجمعـات

ومـشــروع الــرصــافــة، كـــان من
المفروض ان ينفذ عام 1993، اعطي
لـشـركـات فـرنــســــــــــــــــــــيـة
بكـلفــــة )2.350.000( ملـيـــاريـن
وثـلاثمائة وخمـسين مليون دولار،
ولعـدم تـوفـر المـبلغ، طلـبنــا من
الـشـركـات الـعمل بـالاجل لـكنهـا
رفضت هذا العرض، في عام )2002(
تـشكلت شـركة عـراقيـة )الشـركة
العامة لتنفيذ مشاريع الماء(، حدث
اتفاق الان مع الـسيد مديـرها على
ان نعتـمد علـى الدول المـانحة، ولم
نحصل على نتـيجة ايجابيـة، عدنا
إلى الخطة الاستثمارية، فطلبنا من
وزارة الـتخــطيـط )400( مـليــون
دولار لتنفيذ المشروع، سنبدأ العام
المقبل، وسـيحتـاج خمـس سنـوات

حتى يكتمل.
الحلول البديلة

اكمل حـديثه بـالقول: بـسبب من
طـول المدة اتجهنـا الى حلول بـديلة
سـريعـة، وخلال هـذا العـام والـذي
يليـه سوف نـنتهي مـن انجاز سـتة
مشـاريع صغيرة لتحليـة الماء داخل

بغداد وهي كما يأتي:
1- في صدر القـناة )شـرق دجلة(
بـطــاقـــة )225( الف مـتر مـكعـب
والعمل جــار فيه وسيـتم الانتهـاء
منه في الشهر التاسع من هذا العام.

2- مشروع اخر عـلى شرق دجلة
ايضــا بنفـس الـسعـة، وهـذا علـى
المنحـة الامــريكيـة بـالاتفـاق مع
شـــركــــة بكـتل، وهـــو في طـــور

التصاميم حالياً.
3- مدينة الصدر، ايضا مع شركة
بكـتل، وبـطــاقــة )125( الـف متر

مكعب.
4- الوثبة )مركز الرصافة( بسعة
)65( الف مـتر مـكعـب، ايـضـــا علــى
المنحة الامـريكية وسيبـدأ التنفيذ

الشهر الثاني من العام المقبل.
5- في الكــاظمــة وبطـاقـة )225(
سنبـاشر بتنفيذة الشهر الثاني من

العام القادم.
6- مـشـروع الـوحـدة في الكـرادة
)المـسـبح( وبــسعــة )65( الـف متر

مكعب .
هذا فضلًا عـن خدمة الزعفرانية،

الوقت لا تحصل الا على مياه أسنة،
في هــذه اللحـظــة طلـب من احــد
الـفتيـة جلب مـاء لنـا كـي نشـرب
وحين وصـلنـا المــاء طلـب منـا ان
نقــربه من انــوفنــا!! ولكن بـعض
البيوت تحصـل على مياه خصصت
لسقي الحدائق، وهذه وضعها افضل
من وضعنـا بكثير فهـو ماء انظف!!
وقد قدمـنا الكثير مـن الشكاوى إلى
سلطة الائـتلاف والسلطـات المحلية

ولم نحصل على شيء.
امـا في مدينـة الصـدر فقال الـسيد
عقيل كـاطع نعتمد الان في شـرابنا
علـى ميـاه السقي وهـو لم يصل إلى
البيوت، وانمـا حفرنا المجرى الممتد
في وسـط الشـارع واحـدثنـا ثقـوبـاً
للحصـول على المـاء، كنـا نقف امام
هذه الثـقوب حيث تجـمع عدد من
الفتية والفتيات بأوانيهم للحصول
على الماء وبعضهم استخدم العربات
وهــذا يعـني انه قــدم مـن مكــان
بعيـد، وعن الـسيـارات الحـوضيـة
التي خـصصتهـا وزارة البيئـة لهذه
المنطقـة، قال: اننـا لم نرهـا، ولكن
قبل عـام وضعوا حـوضا بلاسـتكيا
كبـيراً يملأ بــواسـطــة الــسيــارات
الحـوضيـة، ولكنه اهـمل ولم يعمل
به الا مــرتين فحـسب. وعـدنـا إلى

مياه السقي.
حملنا هذه الهمـوم واتجهنا إلى مقر
امـانـة العـاصمـة، وهنـاك الـتقينـا
السيد سعـد بهنام مديـر ماء بغداد
الذي حدثنا بالتفصيل عن مشاكل

الماء وحلولها .
دائرة الماء... والحلول البديلة
هل ستـبقى احـياء بغـداد عطـشى

والماء يجري امام اعينها؟
ضحك الـسيـد مـديـر مـاء بغـداد
واجاب: المشكـلة ان الكميـة المنتجة
من المــاء في بغــداد غير كــافيـة في
موسم الصيف تحديداً في الرصافة،
والـسبب الـرئيـسي في هـذا، هنـاك
دراسة قـدمت عـام 1984، تضـمنت
انـشـاء مـشـروعـين لتـحليـة المـاء
)واحـد للكرخ، والاخـر للرصـافة(،
مـشــروع الكــرخ نفــذ عــام 1984،

)مـدرس( عما ادت اليه شحـة المياه
من تجـاوزات كبـيرة اذ قام الـبعض
بكسـر الانابيـب الرئيسـة للحصول
على المـياه، ممـا ادى الى ان تتـضرر
الـكثـير من العـوائـل أيضــاً ممن لا
تمتلـك مضخـات، واشـار الى ان المـاء
مـوجود مـادامت الكهـرباء مـطفأة
لذلـك فان هـذا الصيـف هو أقـسى

صيف عشناه.
وانهـى حـديثه بـالتـمني ان يكـون
هذا الصيف هـو الاخير الذي يعاني

فيه اهل بغداد شحة الماء.
الرصافة تشرب المياه الملوثة

عدنا باتجـاه الرصافة، ولـلرصافة،
كـما اشرنـا، معانـاتها الخـاصة، فإذا
كـان المركـز يعانـي شحة الميـاه، فإن
الاطـراف تعيش علـى المياه الملـوثة
حـيث اختلطت ميـاه المجاري بمياه
الشـرب بسـبب تكسـرات الشـبكات،

التي اكل الدهر عليها وشرب!.
في منطقة الكمـالية حدثنا المواطن
احمـد عباس، وهـو يقف بين ثلاث
مـضخــات ربـطـت علــى الانبــوب
الـرئيسي بـالقول اننـا الان نتناوب
خفـارات ليلـية لمـتابـعة المـاء وهذا
الامر يمتـد حتى الـساعة الـسادسة
صـباحـاً، وقد حـاولنـا الالتـجاء إلى
اصحاب السيارات الحوضية ولكنهم
طلـبــوا )80000( ديـنــار عــراقـي
مقـابل نقل الماء وايصـاله لنا، وهذا
مبلغ خيـالي، لهذا اشترينـا مولدات
كهـربــاء ومضخـات مـاء، وهـا نحن
عنــد انطفـاء الكهـربـاء نحـاول ان
نحـصل علــى المـــاء، وحتــى بهــذا
الـوضع هو غير متوفر الا في ساعات

قلائل من اليوم.
امـا في حي الـنصـر فتحـولت ازمـة
المياة إلى ازمة مزمنة تطل عليك في
ازقتهـا حيث وضـعت خزانـات الماء
إلى جانب ابـواب البيوت، وفي ارضها
نفسها حيـث الجفاف والرمال تأكل
وجــوه الــداخـلين، في وسـط هــذا
الجفـاف حــدثني )فـائــز فخـري
عباس( بالقول : إننا لا نحصل على
الماء الا بـين الساعـة الثانيـة عشرة
والثـانيـة صبـاحــاً فقط، وفي هـذا

الــشبــاب ممن كـانـوا يـعملـون في
المطاعم الـتي اغلقت ابوابها نتيجة
هـــذا الـــوضـع ان مهـنـــة غـــسل
السيارات في شارع مهجور أفضل من

البطالة.
أما الماء او الكهرباء

احيـاء كثيرة في بغـداد وقعت تحت
طـائلـة هـذا الخيـار ففي الـلحظـة
التي تصل فـيها الـكهربـاء، ينقطع
المـاء، وصيف مـثل صيفنـا يتـحول

الى )جهنم( بعدم توفر الاثنين.
إذ ان معــظم عــوائـلنــا في بغــداد
مازالت تعتمد في تبريد بيوتها على
المبردات، وهــذه لا يمكـن ان تعـمل
بدون وجـود ماء مـستـمر وهـكذا
تحـولـت اصيـاف بغــداد الى لعنـة
طالت كل الاحيـاء الفقيرة ومعظم
الاحياء الاخـرى. وبدأت الكثير من
العـوائل تتمنـى انطفـاء الكهـرباء،
لكي تحصل على القليل من الماء !!.
اذا كــانت الكــرخ في معظـم احيـاء
مـركـزهـا لم تعـرف ازمــة الميـاه
مـطلقـا، فـإن اطـرافهـا تعــاني من
ازمـة تـصل الى اقصـاهـا في نـواحي
الاطــراف مثل هـور رجـب التي لم
تعد تـفكر بمسـألة الميـاه، واعتادت
استخـدام مياه الانهـار من دون اية
عمليات تصفية، في الدورة حدثتنا
الحـاجـة )ام فـاضل( بـالقـول: ان
منطقـة الدواية ومنـذ سبعة اشهر
بدأت تعـاني من شحة في الماء، بدأت
تـزداد مع ازديـاد حرارة الـصيف ،
حتـى اصـبحنـا لا نـراه لعـدة ايـام
مـتوالـية امـا في منطقـة الجمعـية
فتحـدث الـسيـد حيـدر نجم عبـد
الحسن )صاحب مكوى(، عن بيوت
حفـرت آبـاراً، واخـرى اتخـذت من
المضـخات حلا، امـا عن محلـه فقال
بـأنني لااسـتطـيع ان اعمل بـسبب
من المـشكلـتين )المـاء والكهـربـاء(،
ولهذا اضطـر الى سهر الليل في بيتي
لكي املأ خزانات للماء اجلبها معي
الى محلي وبـدون هذا لا استطيع ان

اعمل شيئاً.
امـا في مـنطقـة الحـريـة فحـدثنـا
الــسيــد عــزيــز راهـي الغـليـمي

شبكات الاتصال عمرها انتهى ولا بد
مـن إحالتهـا على التقـاعد؟ هـذا هو
واقع الحــال في اتـصــالات مـــدينــة
كربلاء التي يقول عنها السيد عارف
حبيب الباهلي مـدير قسم اتصالات
وبـريـد كـربلاء: الــشبكـة قـديمـة
ومتهرئة إذا ما عـرفنا أنها منصوبة
مـنــــذ عــــام 1978م وخلال هــــذه
الــسـنــوات الـتي زادت عـن سـبعــة
وعشرين عاما تعرضت إلى الكثير من
العــوارض وعـملـيــات الـتخــريـب
والاسـتهلاك..ومـع ذلك فهـي تعـمل
نتيجـة لجهـود الصيـانة المـستـمرة
ولـكن بنصـف طاقتهـا.. وخلف هذه
الحـالـة وجـد المــواطن نفـسه أمـام
معاناة من نوع خاص..فما بين حلم
الحـصول عـلى هـاتف أضحـى صعـبا
ومــا بـين كـثـــرة العـطلات وبـطء
إجـراءات التصليح راح صـوته يدور

في الهواء لتضعه المدى أمام المسؤول.
الحرب وأمانة الموظف

كل شـيء بعــد الحــرب تعــرض إلى
التخريب والـنهب والسرقة أو تضرر
جراء القصف..يقـول الباهلي: إلا إن
القــسم كـبنــايــة لم يـتعــرض إلى
القصف لوقـوعه ربما وسط المـدينة
وأيـضـا لم تـطله أيـدي الـســارقين
والنــاهبـين لان العــامـلين في هــذه
الدائرة وفـروعها المنتشـرة في مركز
المحافظة والاقضيـة والنواحي كانوا
حـراسـا عليهـا أثنـاء الحـرب وتحت
هــــديــــر الــطــــائــــرات وصــــوت
الانفجـارات..ويـضيف إن العــاملين
ظلوا متـواجدين حتـى أثناء دخول
القوات الأمـريكية إلى المـدينة بل ان
البـدالة الرئيسـة كانت تعمل وتقدم
خدماتهـا إلى المواطنين رغم القصف
حـتى اللحـظات الأخـيرة التي سبقت
ضــرب )الـكيـبل ( الـضــوئي الــذي
يربط كـربلاء بالمحافـظات مما نتج
عنه قـطع الاتصـال نهـائيـا..لتـقوم
المـلاكات الفنـية والهنـدسية بـإعادة
تـصلـيحه .ويــؤكــد مــديــر قــسم
اتصالات كـربلاء: إن من المفرح حقا

ما يقوله المواطن وضعته المدى أمام المسؤول
بريد واتصالات كربلاء:..عمال يعملون بخبرتهم وحفريات الاحتلال قطعت خطوط البدالة الجديدة

بـدون مسـاعـدة الأجهـزة المتطـورة
إضافة إلى عدم توفر )التونات (.

حفريات الاحتلال وبدالة
سيف سعد

كثـر الحديث عن نصـب بدالة سيف
سعد الجـديدة وهي ذات سعة 5 آلاف
خط هـاتفي..وقد نـشرت الصـحافة
أخبارها وعـدتها حالة متطورة بعد
سقـوط النظام..يقول المواطن كاظم
الحسنـاوي، سمعنا عـن هذه البـدالة
واستبشرنا خيرا.. وانتظرنا إنجازها
ليتسنى لنا الحصول على هاتف.. إلا
أن الكلام بقي كـلاما والـوعود عـلى
حـالهـا..فـيمـا يقـول المـواطـن علي
النـاشي: كنت بـانتظـار إنجاز بـدالة
سـيف سعــد..لان الأخبـار تقـول في
حالة توزيع خطوطها الجديدة على
تلك المنطقـة فان هنـاك ثلاثة آلاف
خط هـاتفـي من البـدالـة القـديمـة
سـتوزع على الأحيـاء الأخرى بمعنى
إن هنـاك ثمــانيــة آلاف خط..لـكن
الـذي حـصل هــو إن الخمـسـة آلاف
بـقيـت في أدراج الكـابـينــة بيـنمـا
تـعطلت الخـطوط الـقديمـة وبقيت

بلا عمل.
يقـول مديـر اتصالات كـربلاء: قبل
افتتـاح البـدالـة الجـديـدة حـدثت
عـمليـات إرهــابيـة طــالت القـوات
الــبـلغــــــاريـــــــة في مقــــــرهــــــا
القـديـم..فتحـولـت تلك القـوات إلى
بداية حي سيف سعـد وقامت بحفر
خنادق لها مما أدى إلى قطع الكابلات
ولأنهـــا قـــوات احــتلال فلــم يكـن
بــالإمكـان أن نـعمل قــريبــا منهـا
وطلبـنا أن نعمل تحويرا يلتف حول
المنـطقــة بعــد اسـتخــراج الكــابل
المقـطــوع.. إلا أن الأمــر بقـي علــى
حاله..وقد خاطبنا الجهات المسؤولة
للإسـراع في اخـذ المـوافقـات..ولـيس
هنـاك أي سبـب يتحــــــــمله الـقسم
في هـــذا الاتجـــاه ولـــولا العـملـيـــة
الإرهـــابيــة لكــانـت البـــــــــدالــة

الجديدة تعمل الآن.

استـثنـائيــة للمـواطنـين.. وليـس
لاعـتبـارات أخــرى كمـا يـتنـاقلهـا

الآخرون .
عمال تصليح بآلات بسيطة

الهـــــــــــــواتـف تخـــــتـلـف عـــــن
الكهــربــاء..الكهــربــاء مـن الممـكن
توصـيل عدة بيوت ومحلات سكنية
مـن مصـدر تغـذيـة واحـد بـوجـود
)محـولات ( بين مـنطقـة وأخـرى..
بينمـا خطوط الهـواتف لابد من أن
يمتـد خط زوجي ذهـابـا وإيـابـا إلى
بيت المشترك لـذلك تكون مجـموعة
خــطـــوط ممـــدودة تحـت الأرض
لـتـصل إلى الحـي الــواحـــد.يقــول
المـواطن صلاح حـسين.. إذا أردت أن
تـصحب عـامـلا عليك أن تـؤجـر له
سيــارة وهـــو لا يملك ســوى عــدة
بـسيطة.. عـندها اتـساءل هل يمكن
لهــذه الآلات البــسيـطــة أن تـصلح
عطلا كبيرا في شبكة )تعبانة (..وإذا
ما تم الـتصليح فـان العطل سـيعود
مـرة أخـرى بعـد فـترة وجيـزة من
الـزمن أو يحـدث عطل لهـاتف آخـر

مجاور مشترك في نفس التقسيم؟
يجيب مـديـر اتصـالات كـربلاء: في
محـافظـة كـربلاء اكثـر من 30 ألف
خط هاتفي كلهـا مستهلكة.. وعمال
الصيانة أمام هكذا شبكات مستهلكة
يجب أن نـوفـر لهم مـظلات أو خيم
كمـا هــو في كل دول العـالم.. وقـد
كانت مـوجودة قـبل الحصار بـينما
العــامل يـعمـل الآن تحت الــشمـس
والمـطــر ممــا يــؤثــر علــى كفــاءة
الإنجـاز.. إضـافـة إلى عـدم تـوفـر
سيــارات نقل أو مخـصـصـات عـمل
إضافيـة لساعات العمل خارج الدوام
الـرسمي.. العـامل لديـنا بحـاجة الى
دورات تــدريـبيــة في لحــام وربـط
الكابلات وتـوفير كافـة مستلـزمات
العـمل وهـي شحـيحــة.. ويــؤكــد
مسؤول الشعبة الفنية، هناك الكثير
مـن العقد الهـاتفيـة ربطت بـصورة
غـير نظـاميـة لعـدم تـوفـر العقـد
الحرارية وما زال العامل يعمل بيده

لهم معـرفـة بهــذا الطـرف أو ذاك.

ويقـول المــواطن احمـد الـسعـدي..
هنــاك هــواتـف بيـعت إلى أحــزاب
وأشخـاص    )بـالــواسطـة( وهنـاك
عـوائل تـريد الحـصول عـلى هـاتف
اصبـح في كل الدول شيئا بسيطا من
أثـــــــــاث الـــبـــيـــت إلا نحـــن في
العــراق..ويقــول لقــد وصل سعـر
الهاتف إلى اكثر من 850 ألف دينار في
السوق الـسوداء..فهل يبقـى المواطن
يـشتري هـاتفـا من مـواطـن حصل
عليه بـسعر رسمي ليربح من خلاله
بينمـا هنـاك من يحـتاجه حـقا فلا

يحصل عليه؟
يرد مـدير قـسم اتـصالات وبـريد
كربلاء.. إن المواطن يبقى يصدق ما
يسمعه دون أن يتأكد من الحقيقة..
والحقـيقة هي أن لـــــدينا 20 هـاتفاً
فقط تم نصبهـا بأوامـر استثنـائية
للشـخصيـات التي تحـتاجـها حـسب
أوامـر الـشـركـة كــالأطبـاء وهـؤلاء
قـدموا طلبا سابقـا ودخلوا الحاسبة
وليس طلبـا جديـدا. أي اننا أخـذنا
في نظـر الاعـتبـار تــاريخ تقــديم
الـطلب في عـمليـة المفـاضلـة لهـذه
الـشــريحــة الـتي تقــدم خــدمــات

الـشبكة المدفونة تحت الأرض.. وهي
عبـارة عن أسلاك ممـدودة بصـورة
متـوازيــة داخل الكـابـل. فيحـدث
تكسر في العوازل الورقية تكون سببا
بحـدوث تمـاس كهـربــائي أي تكـون
دائــــرة قــصـيرة نـتــيجــــة هــــذا
الـتمــاس..فـيحــدث الاشـتراك بين
الخطوط.. ويقول السيد عفتان.. إن
هـذا التـماس هـو أصعـب عارض لأن
جهــاز الفحـص يكـون عـاجــزا عن
تحديد العطل لتبقى مهمة تصليحه
تعتمـد علـى خبرة العـامل ودرايته
بــالمنـطقــة التي حفـظهـا نـتيجـة
اشتغـاله لـسنـوات طـويلــة فتكـون
خـبرته هـي المعـين في تتـبع العـطل
وطـــريقـــة مـــد الخـطـــوط وهـي
الـطريقـة الوحـيدة للـتصليح. وكل

هذا بسبب قدم الشبكة الهاتفية.
السوق السوداء وإشاعة بيع

الهواتف
قــد تبـدو الـعطـلات غير معـروفـة
للمواطن إلا إذا تعطل هاتفه فيسارع
إلى الإبلاغ لتـصليحه.. ولـكن هنـاك
ما يشاع عن وجود هواتف قد بيعت
من قبل الـدائرة إلى جهات وأشخاص

من الممكن أن يتحمل المواطن ويصبر
حتــى نـنجــز تـصلـيح الأعـطــال
الكبيرة. لان الشعبـة بجميع كوادرها
تقــوم بتـصـليح الأعـطــال الكـبيرة

والكابينات والهواتف المتضررة.
تشابك الخطوط والمطب

الأخلاقي
المـواطن حـيدر مـهدي يقـول..ليس
كل ما يقال صحيحـا..فهناك أعطال
سببهـا قلة الـصيانـة..فمثلا عـملية
الاشتراكات بـين الهواتف..ما أن أزول
رقـما حتـى استمع إلى صـوت آخر أو
يــــرد علـي رقـم آخـــر لــتحـــدث
المـشاكل..الـتي سببهـا أساسـا ضعاف
الـنفوس ونقع نحن في مـطب العامل
الأخلاقي خـاصــة بعــد ان وضعت
أجهزة الكـاشف لتحـدث مشـاكل قد
تصل إلى معـارك مـسلحـة أو محـاكم
وجلـســات عـشــائــر..اعـتقــد إن
الاتصالات في كربلاء لا تفي بالغرض
ونحن نــسمـع عن وصــول بــدالات
جديـدة ولكننـا لا نلمـس تحسـناً في

الشبكة.
يجـيب مديـر قسـم اتصالات وبـريد
كربلاء.. إن هذا السبب يعود إلى قدم

الشبكة عملها بصورة صحيحة وهي
مـستهلـكة وفق القـياسـات العالمـية؟
فيـما يـضيف الـسيـد علاوي محـمد
عـفتان مسؤول الشعبة الفنية الى إن
الـشبكـة تعـرضـت أيضـا إلى حملات
كـثـيرة مـن الـتخــريـب المقـصــود
والسـرقة أثـناء الـعمليـات المسلـحة
التي شهدتها المدينة مؤخرا أو جراء
الانفلات الأمني الـذي سوغ للـسراق
والمخربين أن يعيثوا فسادا في أجهزة
الاتـصـالات والـشـبكـة الهــاتفيـة..
ويعــطي الــسيــد عـفتــان جــدولا
بعـملـيــات الـتخــريـب وبــأنــواع
الـكيبلات التي تعـرضت إلى السـرقة
أو الضرب إن كـان من قبل المخربين
أو جــــــراء حفـــــريـــــات قـــــوات
التحـالف..فيقول: سُرق كابل ارضي
سـعـــــــــــة 1800زوج عـــــــــــدد/3
ولمــــــــــــــســـافـــة 2500م وكــــابل
ارضـــــي سعة 10 ازواج ولمســـــــــافة
150م وكابـل سعـــــــــــة 10زوج ولمسـافة
500م وسعـــة 600زوج لمــســـافـــة 150م
وســـــعـــة 300زوج لمــســـافـــة 15م
ولنفس المسافة سرق الكابل الارضي
سعة 200زوج بينما سرق كابل سعة
800زوج ولمـســــــــافــة 25م في نــاحيــة
الحــسيـنيــة..أمــا الكـيبـلات التي
ضـربت جراء المخربين أو الحفريات
فـيعــددهــا: كــابـل رئيـسـي سعــة
1200زوج وكــابـل رئيـس سعــة 600زوج
وأيضـا هناك كـابل سعة 800زوج في
نـاحية الحر وهنـاك كابل قد ضرب
سعـة 300زوج وكـابل ثـانـوي سعـة
100زوج .. وبــرغم كل هــذه الأعطـال
كــان لا بـــد من أن نـنجـــز أعمــال
التـصليح فيها وبالتـالي فان المواطن
لا يعـرف مقدار ما نعـانيه من جهد
في وضع أمني صعـب وأمام مخـربين
ليس لهم هم الا الـتخريب. ويضيف
لقـد أصيبـت اكثر مـن كابيـنة وهي
تغـذي 350 خطاً هـاتفياً.. ومـا أريد
قـوله ان الاهـتمـام قـد تـركـزعلـى
تصـليح هــواتف منـطقـة كــاملـة
مفضلينها على تصليح هاتف واحد

أن تجـد الأضابير والأجـهزة والمعدات
وكل مـا يتعلق بحقـوق المواطـن قد
حـافظ عليـها المـوظفـون من خلال
الحـراسة المـستمـرة أو بنقل كـل ما
هـــو مهـم إلى بـيـــوتهـم وتحـملهـم
مسؤولـية المحافـظة عليهـا ..فكانت
أمـانـة المــوظف قـد سـبقت تــوقع
القــصف الأمــــريكـي بـــاعـتـبـــار
الاتـصــالات واحــدة مـن حلقــات
الاتصـال في الحــرب وأيضـا سـبقت
تـوقع تعرضهـا إلى السرقـة أو النهب
بعـد أن مـررنـا في عــام 1991 بهـذه

التجربة.
كيبلات بالجملة وخراب

مقصود
يقـول المـواطن عبـد الجبـار هـادي:
نحـن نعـــرف إن البــدالــة قــديمــة
ونعـرف أيضا أن الجهود المبذولة من
قـبل المـهنــدسـين جهــود  لا يمـكن
نـكرانهـا..ولكن مـا نعنيه هـو بطء
عـملية تـصليح الأعطـال..ويضيف:
إذا مــا حصل عـطل في خط الهـاتف
فان إجراءات الـتصليح تبدو معقدة
وان العـــامل مــا زال تحـت تــأثـير
الحـالـة الـسـابقـة وانه لا يخـرج إلى
مـكــــــان العــــطل إلا إذا )انــــشـلع

قلب(المواطن..
يجيب مدير اتصالات كربلاء: علينا
أن نعــرف إن الــشـبكــة قــديمــة
ومتهـرئة ولابـد من أن تكـون هذه
الـشبكـة قد تعـرضت إلى الاستهلاك
فكـيف يمـكن أن تــؤدي مـثل هــذه

عارف حبيب الباهلي

كربلاء/ المدى


